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 2ستنا محمد علي   -1سوسن محمد عثمان جابر
 

موضوعاً مهماً وهو جماليات الأسلوب الكنائي في الأحاديث القدسية، والكناية من الأساليب  الدراسةهذه  تتناول
جت بها سليقتهم وجرت عليها عاداتهم ، وحفل بها تراثهم البيانية التي أشتهر بها العرب ولاكتها ألسنتهم وامتز

ون عندما يريدون كيد الخصم، واستخدموها تعريضاً ، وخوفاً ، ومزحاً،  وذماً ، اللغوي والمجتمعي ، فكانوا يكنّ
على وتلطفاً ، أو غير ذلك مما اعتادوا الكناية فيه . وجاء القرآن الكريم الذي أنزل بلسان عربي مبين مشتملاً 

أروع الكنايات لأسمى الغايات ، فكانت موحية، وموجزة، ومصورة للمعاني خير تصوير، بعيدة عن كل ماينبو 
ويستهجن ، احتراماً للإنسان المؤمن ومخاطبته بلغة مهذبة ، وسار على نهجه الحديث النبوي الشريف ، الذي 

المعنى  تسهيلفظ المباشر ، قاصداً من خلالها اشتمل على لطائف من الكناية حققت أغراضاً لم تكن لتتحقق بالل
وإيصاله إلى الناس كافة مستصحباً في ذلك ما منحه االله تعالى إياه من فصاحة اللسان وبلاغة البيان وحسن 

إظهار جماليات الأسلوب الكنائي في الأحاديث القدسية من خلال  تهدف الدراسة إلىالتصرف في الكلام . و
اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي . وكان من وقد اضع الكناية فيها . شرحها والوقوف على مو

، هذا لطيفة للمعنى وتظهره في صورة حسية ملموسة مع إيجاز العبارة نتائج هذه الدراسة أن الكناية تعطي ظلالاً
  .من التصريح ؛ فهي تعطي الدعوى ودليلها، والقضية وبرهانهافضلاً عن أنها أبلغ 

ABSTRACT: 
This study deals with an important topic ; Aesthetics of Metonymy Style in HOLY 
HADITH. Metonymy is one of the rhetorical methods that became famous by the Arabs ; 
they used it in their speech and habits, their linguistic and Community heritage became 
rich by it. For instance; in provoking their enemies, in periphrasis, In fear, In jest, to 
speak gently, or something else that are accustomed to use the metonymy on it. The Holy 
Quran, which is in pronounced Arabic tongue, is including the Finest metaphors for the 
Top goals which is explaining the proper meaning suggestively ,briefly and addresses 
individuals politely.  Also Hadith includes fine metaphors which has achieved purposes 
that have not achieved by direct word. In Hadith uses metonymy to simplify the meaning 
for all people .The study aims to display the aesthetics of Metonymy Style in HOLY 
HADITH through explaining metonymy of it. It depends on descriptive analytical 
method. One of the results of this study is that metonymy gives meaning nice taste and 
show it briefly in sensual concrete image , As well as it is more eloquent than openness; it 
gives the case and its proof and claim and  its evidence.                       
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 
كغيره من  –جاء أسلوب الكناية في الأحاديث القدسية 

الأساليب البيانية التي استخدمها النبي صلى االله عليه 
ه أصول الدعوة والدين الذي بعث في تعليم أمت –وسلم

لأجله ، بطرق بيانية تتقبلها العقول وترتاح لها النفوس 
وببيان مؤيد من االله سبحانه وتعالى ، سما على كل 

كناية في الأحاديث أساليب العرب . فخرج أسلوب ال
، سلساً، وبعبارات موجزة ومختصرة ، مع القدسية سهلاً

اء الروح على روعة التصوير ودقة الوصف ، وإطف
المعاني العقلية وتجسيدها، فكانت آكد وأرسخ في الذهن، 

 .وحققت الأغراض والمقاصد الدينية والبلاغية معاً
  أهمية الدراسة :

تتلخص أهمية الدراسة في أنها تلقي الضوء على 
، ألا وهو أسلوب الكناية، أسلوبرائع من الأساليب البيانية 

قدسية التي يرويها في الأحاديث ال من خلال ورودها
، عن االله سبحانه وتعالىالنبي صلى االله عليه وسلم 

، تأثيرها في توضيح وتقريب المعنى ومعرفة مدى
  وإظهار جوانب البلاغة والجمال فيها .

  أهداف البحث :

 التعرف على أسلوب الكناية وإبراز قيمتها البلاغية. - 1
إظهار جماليات الأسلوب الكنائي في الأحاديث  - 2

والوقوف على مواضع الكناية  ة من خلال شرحهاالقدسي
  . فيها
 وموضوعاتها . التعرف على الأحاديث القدسية - 3

 الدراسات السابقة :
 -الاختراع في الكنايات النبوية وأثره في كلام العرب - 1

دراسة منشورة  - إعداد طالب الدكتوراة مصعب حمود
–في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية 

 م2010 - 26المجلد - دد الأولالع
 -صور الكناية في الكلام النبوي الشريف - 2

دراسة  -تأليف:حجت رسولي ، وعلي أكبر نور سيده

السنة  - منشورة في مجلة إضاءات نقدية (فصلية محكمة)
  .م2013 –العدد التاسع  -الثالثة

قبل الدخول في الدراسة التطبيقية لأسلوب الكناية في 
الكناية  تعريف بغي الوقوف علىالأحاديث القدسية ين

  :أقسامها ومعرفة
  أولاً : تعريف الكناية 

الكناية أن تتكلَّم بشيء وتريد غيره ،  وكَنَى  :الكنايةُ لغةً
عن الأمر بغيره يكني كناية، يعني أن تتكلم بغيره مما 

  .)1(يستدل به عليه ، نحو الرفث ، والغائط ونحوه
هي: " أن تطلق اللفظ  الكناية في الاصطلاح:واصطلاحاً

وتريد لازم معناه مع قرينة لا تمنع من إرادة المعنى 
  وبهذا فالكناية لا بد لها من أركانثلاثة :)2(الحقيقي" 

 المعنى المكنى عنه -2اللفظ المكنى به             - 1

القرينة التي تجعل المعنى الحقيقي غير مراد سواء  - 3
  . )3(ةكانت هذه الإرادة ممكنة أم غير ممكن

  ثانياً : أقسام الكناية 

/ تنقسم الكناية من حيث الشيء المدلول عليه [المكنى 1
  عنه] إلى ثلاثة أقسام :

  : المطلوب ا صفة :أولًا

وهي الكناية التي يراد بها صفة من الصفات المعنوية 
كالجود والشجاعة ، والسؤدد ، والنُبل ...الخ . والكيفية 

لضرب من الكلام هو أن يذكر التي يأتي عليها هذا ا
، نسب إليه صفة غير مرادة في ذاتهاالمتكلّم موصوفاً وي

                                                             
م)، 2009، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (ابن منظور )(1

، دار الكتـب العلميـة ،   2، ط15لسان العرب( مادة كني)، مـج  
  .270، صبيروت

م)، البلاغة فنونها وأفنانهـا (علـم   2005د.فضل حسن عباس ( )2(
، دار الفرقان للنشـر والتوزيـع ، الأردن،   10ان والبديع) ، طالبي
 247ص

  247، ص)المرجع السابق نفسه(3
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ولكن يستدلُ منها على صفة أخرى هي التي يريدها 
  المتكلِّم . وهي ضربان :

  أ/ الكناية القريبة :

وهي التي ينتقل ذهن المتلقي فيها من المعنى الوضعي 
سميت قريبة إلى المعنى المراد مباشرةً دون وسيط ، و

لقصر زمن إدراك المراد منها بسبب انتفاء الوسائط . 
  وتأتي الكناية القريبة على إحدى حالتين:

واضحة يسهل انتقال الذهن منها إلى المراد بها  : الأولى
، لنجاد) والنِّجاد هو حمائل السيفكقولك (عنترة طويل ا

 فالمتكلِّم ذكر موصوفاً وهو (عنترة) ثم نسب إليه صفة
كن هذه الصفة غير مرادة في هي (طول النجاد). ول

، وهي (طول بل المراد صفة أخرى تتوارى خلفها، ذاتها
القامة) فإن طول النجاد يستلزم طول القامة. وكذلك نحو 

ى نؤوم الضحى)قولهم: (سدفالمتكلِّم هنا أتى ع ،
ة أخرى هي بموصوف وهو (سعدى) ونسب إليها صف

  ، وهو الترفة والتنعم .مالتي يريدها المتكلِّ
خفية : لا ينتقل الذهن منها إلى المراد بها إلا  :الثانية

مع شيء من التأمل والتفكُّر ، كقول العرب : (فلان 
القفا) كناية عن أنه (أبلَه) ، فإن عرض القفا على  اًعريض

نحو مفرط معلَم بلاهة في الذهنية العربية . فالمتكلِّم ذكر 
عرض القفا). ن) ثم نسب إليه صفة هي (موصوفاً (فلا

، بل المراد لازمها وهو البلاهة . وهي  صفة غير مرادة
وانتقال الذهن من عرض القفا إلى البلاهة لا يحصل إلا 

  مع شيء من التأمل، لأن فيه نوع خفاء . 
ما ينتقل الذهن فيها من المعنى  ب/الكناية البعيدة:

أو عدة وسائط .  الأصلي إلى المعنى المراد بوسيط
وسميت بعيدة لبعد زمن إدراك لمراد منها ، كما في 
قولهم: "فلان كثير الرماد" كناية عن أنه جواد، فالمتكلم 
ذكر موصوفاً  وهو (فلان)  ونسب إليه صفة هي (كثرة 
الرماد) ولكن هذه الصفة غير مرادة ، بل المراد لازمها 

لرماد إلى صفة وهو (الجود) ولا ينتقل الذهن من كثرة ا

الجود دون المرور بهذه الوسائط وهي : (من كثرة 
إحراق الحطب، إلى كثرة الطبخ، ثم إلى كثرة الأكلة، 

  .)4(ومنها إلى كثرة الضيفان، ومنها إلى صفة الجود)
  والثانية: وهي المطلوب ا موصوف :

أن يصرح بالصفة وبالنسبة، ولا يصرح  :ضابطها
إليه، ولكن يذكر مكانه  بالموصوف المطلوب النسبة

صفة، أو أوصاف تختص به كما في قولك: "فلان صفا 
كناية عن قلبه؛ فقد صرح في هذه الكناية  "لي مجمع لبه

بالصفة، وهي "مجمع اللب"، وصرح بالنسبة، وهي إسناد 
الصفاء إليها، ولم يصرح بالموصوف المطلوب نسبة 

ف الصفاء إليه، وهو "القلب"، ولكن ذكر مكانه وص
كما  -خاص به وهو "كونه مجمع اللب"، فإن القلب 

وهذه الكناية أيضا  .موضع العقل والتفكير -يقولون
  :نوعان

ما يكون الكناية فيه معنى واحداً كما في المثال  - أ
السابق: فلان صفا لي مجمع لبه؛ فمجمع اللب المكنى به 

  عن القلب معنى واحد .
 :وكما في قول الشاعر

 )5(لِّ أبيض مخذَمالضارِبِين بكُ
  )6(امع الأَضغانــوالطاعنين مج

، وحسن البلاء في الحروب، يصف الشاعر قومه بالبسالة
وأن سيوفهم لا تعرف غير المقاتل جفونا، فكنى بمجامع 

عن القلوب. والمراد  - وهو معنى واحد  - الأضغان
بوحدة المعنى ألا يكون من أجناس مختلفة، وإن كان 

معا ، فمجامع الأضغان في قول الشاعر مثنى أو ج
                                                             

م ) المفَصل في علوم البلاغة العربيـة  2000عيسى العاكوب  () (4
،مديريـة الكتـب والمطبوعـات    البديع) ، د.ط، -البيان–المعاني (

 539، 538، 537الجامعية، حلب ، ص
  ،  والمخذم : القاطع الأبيض: السيف (5)
ديوان شعر ، جمعه  )،1985(عمرو بن معدي كرِب  ،الزّبيدي (6)

، مطبوعات مجمع اللغـة العربيـة   2ونسقه: مطاع الطرابيشي ، ط
  .174بدمشق ، ص 
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هو معنى واحد من حيث إن  - وإن كان جمعا-السابق 
  مدلوله جنس واحد هو "القلوب" لا أجناس مختلفة. 

ما تكون الكناية فيه مجموع معانٍ مختلفة ، كما يقال  -ب
في الكناية عن الإنسان: زارني حي، مستوي القامة، 

ذه المعاني من الحياة، عريض الأظفار، فالكناية مجموع ه
واستواء القامة، وعرض الأظفار، لا كل واحد منها، 
وهذه المعاني مجتمعة وصف خاص بالإنسان، لا يوجد 

  في سواه.
  والثالثة : وهي المطلوب ا نسبة:

وضابطها: أن يصرح بالموصوف والصفة، ولا يصرح  
، بالنسبة بينهما، ولكن يذكر مكانها نسبة أخرى تستلزمها

  .)7( ًوهذه النسبة إما أن تكون إثباتاً أو نفيا

  مثالها قول الشاعر :
مـإنَّ السالنالمُروءَةَ وةَ وىـَـاحد  

  .)8(في قُبة ضرِبت علَى ابن الحَشرجِ

لاً لاَفالشاعر" أراد أن يثبت هذه المعاني والأوصاف خ
 للممدوح وضرائب فيه ، فترك أن يصرح فيقول: " إن

السماحة والمروءة والندى لمجموعة في ابن الحشرج، أو 
مقصورة عليه، أو مختصة به " وما شاكل ذلك مما هو 
صريح في إثبات الأوصاف للمذكورين بها ، وعدل إلى 
ما ترى من الكناية والتلويح، فجعل كونها في القبة 
المضروبة عليه عبارة عن كونها فيه وإشارة إليه فخرج 

                                                             
حامد عوني (د.ت) ،المنهاج الواضح للبلاغة ،د.ط،  المكتبـة   (7)

  153، 152، ص1الأزهرية للتراث ، ج
بيت في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ، شـرحه  ورد ال(8)

وكتب هوامشه: سمير جابر ،وعبد االله علي مهنا ،منشورات محمـد  
، م2002-ه1422، 4لعلمية ، بيروت، طعلي بيضون ، دار الكتب ا

. ، ودلائل الإعجاز ، للإمام أبي بكر عبد القـاهر  28، ص 12مج 
وعلّق عليه: أبو فهـر   بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني ، قرأه

، والبيت منسوب للشاعر زياد الأعجم 306محمود محمد شاكر ،ص
.  

ى ما خرج إليه من الجزالة وظهر فيه ما كلامه بذلك إل
أنت ترى من الفَخَامة ولو أنه أسقَط هذه الواسطة من 

  .)9(البين لما كان إلا كلاماً غُفْلاً، وحديثا ساذَجاً"
إذن فقد صرح في هذه الكناية بالموصوف وهو(ابن 
الحشرج) ، كما صرح أيضاً بالصفة، وهي ثلاث صفات 

ة، والندى) ، ولم يصرح بنسبة هذه (السماحة، والمروء
الصفات إلى الممدوح مباشرة ، بل نسبها إلى مكَانه وهو 
القبةُ المضروبة عليه، ونسبة هذه الصفات إلى القبة 

والنسبة المذكورة هنا في تستلزم نسبتها إلى الممدوح . 
  .الإثبات

. يصف امرأة بالعفة )10(ومثالها في النفي قول الشنفرى
  :زاهةوالن

بيتها يتيمِ بمن اللّو اةجنبِم  

يــإذا ما بلَّتح بالملامة 11(وت(  

فقد صرح بالموصوف، وهو الضمير في "بيتها" العائد 
على المرأة، وصرح بالصفة، وهي اللوم المنفي في قوله: 

اللوم عنها، نفي "بمنجاة من اللوم" ولم يصرح بنسبة 
رى هي نفي اللوم عن بيت ولكن ذكر مكانها نسبة أخ

  .)12(يستلزم نفي اللوم عنهاذلك يحتويها، و

                                                             
  307، 306دلائل الإعجاز  ،مرجع سابق،  ص (9)

نحو  –ق.ه = ...  100نحو  –(...  الأزدي عمرو بن مالكهو (10)
من فحـول الطبقـة   يماني ، شاعر جاهلي، من قحطان ، ، م) 525

ب وعدائيهم. وهو أحـد الخلعـاء الـذين    الثانية. كان من فتاك العر
تبرأت منهم عشائرهم. قتله بنو سلامان. وقيست قفزاته ليلة مقتلـه،  

وهو صـاحب لاميـة   فكانت الواحدة منها قريبا من عشرين خطوة.
) الأعلام ، قاموس تراجم م2002الزركلي، خير الدين (العرب.

قين، لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشر
  85، صلبنان-، دار العلم للملايين ، بيروت15، ط5ج

م) ، ديوان ، جمعه وحققـه وشـرحه:د.اميل   1996الشنفرى ( (11)
. وفـي   32،دار الكتاب العربـي، بيـروت، ص  2بديع يعقوب، ط

  الديوان(تَحلُّ بمنجاة) ، ووردت (المذمة) بدل (الملامة)
  153ص ،مرجع سابق ، 1المنهاج الواضح للبلاغة ، ج (12)
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ة بطريق الكنايوقد ذكر القزويني أن طرف النسبة المثبتة 
 انفيكون في البيت كنايت، يجوز أن يكون مكنياً عنه أيضاً

: حلول البيت بمنجاة من اللوم كناية عن نسبة العفة إلى 
  .  )13(ن العفةصاحبه ، والمنجاة من اللوم كناية ع

  / تقسيم الكناية باعتبار الوسائط:2

سمى السكاكي بعض أنواع الكناية بأسماء تختلف 
باختلاف الاعتبارات، فهي تتنوع عنده إلى أربعة أنواع: 

 .تعريض، وتلويح، ورمز، وإيماء أو إشارة
(أو الكناية العرضية): التعريض لغة :  التعريض - أ

حاً: اطلاق الكلام والإشارة . واصطلا)14(خلاف التصريح
به إلى معنى آخر يفهم من السياق ، نحو قول النبي صلى 
 هن لسانم ونمسلالم لمن سم مسلاالله عليه وسلم: (الم

(هديو)فالمعنى الصريح للحديث حصر الإسلام فيمن )15.
لا يؤذي، ويلزم منه نفي الإسلام عن كل مؤذ، ومن بين 

. والمعنى الكنائي هنا مفهوم من )16(طبكهذا الكل مخا
  سياق الكلام.

: كناية كثرت فيها الوسائط بين المكنَّى به التلويح -ب
والمكنَّى عنه ، ويرى أن من المناسب أن تسمى هذه 
الكناية تلويحاً لأن التلويح في اللغة: أن تشير إلى غيرك 

لرماد) عن بعد . ومثال التلويح أن يقال : (فلان كثير ا
كناية عن كون الرجل جواداً مضيافاً. وبين كثرة الرماد 

  وسائط عدة.   -كما ذكر سابقاً -وصفة الجود 
                                                             

القَزويني ،جـلال الـدين محمـد بـن عبـد الـرحمن بـن         (13)
م)، الإيضاح في علُوم البلاغة المعاني والبيان والبـديع  2003عمر(

، منشورات محمد علـي  1،وضع حواشيه:إبراهيم شمس الدين ، ط
 248بيضون ،دار الكتب العلمية ،بيروت،لبنان، ص

   206،ص،،مرجع سابق 7لسان العرب ، مادة (عرض) ،مج (14)
م) ، صحيح 1998البخاري ، أبو عبد االله محمد بن اسماعيل ( )15(

البخاري ، اعتنى به : أبو صهيب الكرمي ، كتاب لإيمـان، بـاب   
، د.ط ، بيت الأفكـار   10المسلم من سلم المسلمون .. ،حديث رقم 
 26الدولية للنشر والتوزيع ، الرياض ، ص

  545، ص، مرجع سابق غة العربية المفَصل في علوم البلا )(16

كناية قلَّت فيها أو انعدمت الوسائط بين  :الرمز -ج
المكنّى به والمكنّى عنه، إلاَّ أن فيها نوع خفاء، مثل 

و عبارة أ "الكناية عن الغباء والبلادة بعبارة "عريض القفا
وتُسمى رمزاً لأن الرمز أن تشير إلى  .""عريض الوساد

  قريب منك على سبيل الْخُفْية .
كناية قلَّت فيها الوسائط بين  الإِيماء أو الإِشارة: -د

المكنَّى به والمكنَّى عنه أو لم تكن ، وليس فيها خفاء. 
  كقول البحتري :

حأَلْقَى ر دجالْم تأيا رم لَهأَو  

 )17(في آلِ طَلْحةَ ثُم لم يتحولِ
  .)18(كناية عن كونهم أماجدا

في خيام آل طلحة، ولم يرحل  : أراد أن المجد أقامالمعنى
، فكنى بإثبات المجد لخيام آل طلحة عن إثبات المجد عنها

، والخيام المجد صفة ، أي معنى قائم بغيره لهم ؛ ذلك أن
  .)19(اضحلا تصلح محلاً لها واللزوم و

 نايةثالثاً : بلاغةُ الك  

الكنايةُ مظهر من مظاهر البلاغة، وغايةٌ لا يصل إليها 
إلّا من لطف طبعه، وصفتْ قريحتُه، والسر في بلاغتها 
أنّها في صور كثيرة تُعطيك الحقيقةَ، مصحوبةً بدليلها، 

  :والقضيةً وفي طيها برهانُها، كقول البحتري في المديح
غلَ اللَّيونَ فَضضحين حم ثُ ما بداظ  

  )20(حببِدورِ، مـــم عن مهيبٍ، في الصهلَ

 اه، بغضهم إيفإنّه كَنَى عن إكبار الناس للممدوحِ، وهيبت
في الحقيقة برهان على الهيبة  الأبصارِ الّذي هو

                                                             
م) ، ديوان ، شرحه وعلّـق عليـه د.محمـد    2005البحتري ( (17)

لبنـان، ،  -، د.ط،  دار الكتاب العربـي ، بيـروت  2التونجي ، ج
  991ص
يعقوب يوسف بن أبي بكر محمـد بـن علـي     والسكاكي ،أب (18)

ب هوامشه وعلّق عليه: نعيم م) ، مفتاح العلوم  ،ضبطه وكت1987(
   412، 411، دار الكتب العلمية، بيروت،لبنان ، ص 2، طزورزر

  545المفَصل في علوم البلاغة العربية ، مرجع سابق، ص(19)
  151،ص 1ديوان البحتري، مرجع سابق ،ج(20)
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والإجلالِ، وتظهر هذه الخاصةُ جليةً في الكنايات عن 
  .ة والنسبةالصف

ومن أسباب بلاغة الكنايات أنّها تضع لك المعاني في 
 ةُ الفنون، فإنهذه خاص أن ولا شك ،صورة المحسوسات
 كإذا رسم لك صورةً للأملِ أو لليأسِ، بهر رالمصو
وجعلك ترى ما كنتَ تعجز عن التعبير عنه واضحاً 

ة عن الكرمِ، ورسول ملموساً، فمثلُ كثيرِ الرماد في الكناي
  ُالشر، في الكناية عن المزاحِ. وكقول البحتري:

  أَو ما رأيت الْمجد أَلْقَى رحلَه

  )21(في آلِ طَلْحةَ ثُم لم يتحولِ

  .وذلك في الكناية عن نسبة الشرف إلى آل طلحة
الكناية ومن خواص:  غلَّتَك من تَشْفي أن أنّها تُمكّنُك من

صمك من غيرِ أن تجعلَ له إليك سبيلاً، ودون أن خ
، )22(تخدشَ وجه الأدب، وهذا النوع يسمى بالتعريضِ

 لمن سم مسلومثالُه قول النبي صلى االله عليه وسلم: الم
(هديو هن لسانم ونمسلالم)23(.  

ومن مميزات الكناية أيضاً التعبير عن القبيح بما تسيغ 
سماعه، وأمثلة ذلك كثيرة جداً في القرآن الكريم،  الآذان

وكلام العرب فقد كانوا لا يعبرون عما لا يحسن ذكره الا 
بالكتابة، وكانوا لشدة نخوتهم يكنون عن المرأة (بالبيضة 

  والشاة) ومن بدائع الكنايات قول بعض العرب. -
ألا يا نةًلَخ مذَ نات عقٍر  

لَعيك ورحااللهِ ةُم الس24(لام(  

  .)25(فإنه كنى بالنخلة، عن المرأة التي يحبها
                                                             

  )تم توثيقه(21
الهاشمي، السيد أحمد (د.ت)، جواهر البلاغة، ضبط وتـدقيق   (22)

ة العصرية ،بيروت، ص وتوثيق :د. يوسف الصميلي ، د.ط، ،المكتب
293 
 تخريجهتم  (23)
ورد البيت بلا نسبة عند : البغدادي، عبـد القـادر بـن عمـر     (24)

م)، خزانة الأدب ولب لُباب لسان العرب،تحقيق وشرح :عبد 1997(
 393،ص1، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ج4السلام محمد هارون،ط

 
يق لا بد من تعريف الحديث قبل الدخول في التطب

  :القدسي
  الحديث القدسي لغةً :

 ، وهو القُدوس والمقدس القُدس : تنزيه االله:  لغةً
  .)26()(المتقدس

. القُدوس: من صفات االله التَّقْديس : تنزيه االله عز وجلّ 
. اهر المنزه عن العيوب والنقائص، وهو الطتعالى

  .)27(: التَّطهير والتَّبريك ، وتَقَدس : أي تطهرالتَّقديس
س) في كل المعاجم تدور حول معنى د، كلمة (قُمما تقدم

ريك معنى التبتنزيه االله عز وجل عن العيوب ، و
سماء االله أ، إضافة إلى أن (القُدوس) اسم من والتطهير
  تعالى.  

صلى االله هو ما كان لفظه من عند الرسول  :اصطلاحاً
  .)28(ومعناه من عند االله بالإلهام أو بالمنام  عليه وسلم

يتوصل من هذا التعريف إلى أن الحديث القدسي هو ما 
، أي أن الله تعالىإلى ا صلى االله عليه وسلم يضيفه النبي

النبي يرويه على أنه من كلام االله ، فالرسول راوٍ لكلام 
االله بلفظ من عنده ، وإذا رواه أحد عن رسول االله مسنداً 

صلى االله عليه إلى االله عز وجل يقول: (قال رسول االله 
: قال رسول فيما يرويه عن ربه عز وجل. أو يقول وسلم

                                                                                           
  294جواهر البلاغة ، مرجع سابق ، ص  (25)
م) ، كتاب 1982يل بن أحمد (دي، أبو عبد الرحمن الخلالفراهي )(26

ود.إبـراهيم السـامرائي،    -مـي  ، تحقيق :د. مهـدي مخزو العين
، 5، (باب القاف والسين والـدال)ج دار الرشيد للنشر، العراق،د.ط
 73ص
 203، ص مرجع سابق،6مادة (قدس) ، مج لسان العرب ،)(27
28)(   الكفَوي ، أبو البقاء أيوب بـن موسـى الح ) م)، 1998سـيني

الكليات ( معجم في المصطلحات والفروق اللغوية) ، أعده للطبـع  
،مؤسسة 2ومحمد المصري،  ط –عدنان درويش ووضع فهارسه:د.
  722لبنان ،(فصل القاف) ، ص-الرسالة ، بيروت
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أو يقول االله  –: قال االله تعالى  صلى االله عليه وسلماالله 
  . )29(تعالى

ق بموضوعات الخوف هذا ومعظم الأحاديث القدسية تتعلَّ
  ، وكلام الرب جل وعلا مع مخلوقاته.والرجاء

ومن خلال دراسة أسلوب الكناية في بعض الأحاديث 
ن أوجه بييعلى بعض الكنايات ل ف الباحثوق،القدسية

اح الحديث في شرح ربكتب شُ اًالحسن فيها ، مستعين
  الحديث أولاً ثم بيان موضع الكناية فيه . 

وبقراءة سريعة للكناية في الأحاديث القدسية لوحظ أن 
، وعن تعبر عن مقادير الأشياء وأوزانهاكثير منها كانت 

السرعة والمسافة والبعد والقرب ، وليس الغرض منها 
وإنما القياس أو الوزن الحقيقي الذي وردت في سياقه، 

جاءت لتوضيح وتقريب الفهم ؛ لأن هنالك أمور غيبية 
والتي لا تتعدى  -كثيرة تعجز مخيلة الإنسان المحدودة
إدراكهاوتخيلها،  - الأشياء المرئية التي شاهدها في الدنيا

ر الإنسان لهذه الأمور الغيبية ومع ذلك يظل تصو
  قاصراً، وقد لا يمت لحقيقتها بصلة.

  أمثلة لذلك :

عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه ، عن النبي / 1
صلى االله عليه وسلم  قال :(يدخُلُ أهلُ الجنة الجنةَ وأهلُ 

أخرِجوا من كان في قلبِه  :النارِ النار، ثم يقولُ االلهُ تعالى
مثقالُ حبة من خَردلٍ من إيمانٍ، فيخرجون منها قد 

 -شك مالك  - الحياة  اسودوا، فيلقَون في نهرِ الحيا، أو
فينبتون كما تَنبتُ الحبةُ في جانبِ السيلِ، ألم تر أنها 

  .)30(تخرج صفراء ملتَوِيةً)
الحديث يعرض موقفاً من مواقف يوم القيامة.  لاحظ أني

ثقالُ حوفي قوله : (مبفتح اب(لحاء هو إشارة إلى ما لا ة

                                                             
مكتبـة  ،  6، طمباحث في علوم القـرآن (د.ت) ، مناع القطان )(29

  20وهبة ، القاهرة، ص
ري ، كتاب الإيمان ، باب تفاضل أهلِ الإيمان في صحيح البخا)30(

 28-27ص مرجع سابق،، 22الأعمال ، حديث رقم 

ن عياراً في المعرفة هو مثَلٌ ليكو :الخطابي، قال أقل منه
؛ لأن ما يشكل في المعقول يرد إلى لا في الوزن

المحسوس ليفهم، وقيل المراد بحبة الخردل هنا ما زاد 
  .)31(من الأعمال على أصل التوحيد

ثقالُ حبلٍ) كناية عن صفة الكناية في قوله( ممن خَرد ة
(صغر الشيء)، وقد عبر عنها بصورة حسية معروفة 
مبالغة في الإيضاح وتقريباً للفهم . وفيها إيماء وإشارة 

  لوضوحها وانعدام وسائطها.
سمع أبا هريرة رضي االله عنه  / عن أبي زرعة2

االله عليه وعلى آله وسلم :سمعت النبي صلى قال
ومن أظلم ممن ذهب يخلقُ عز وجلَّ : قال االلهُ :(يقول

 .)32(، أو : لِيخْلُقوا حبةً ، أو شعيرةً)، فلْيخْلُقوا ذرةًكخَلْقي
ث عن حكم صنعة التصوير والعذاب الحديث يتحد

 المتوعد به لصانعها. ومعنى قوله: (ومن أظلم ممن ذهب
يخلقُ كخَلْقي؟) الاستفهام إنكاري، بمعنى النفي، أي لا 

د أظلم. (وذهب) بمعنى قصد، والتشبيه في (كخلقي) أح
في فعل الصورة وحدها لا من كل الوجوه، فإن الذي 
خلقه سبحانه وتعالى واخترعه ليس صورة في حائط ، 

أي  –بل هو خلق تام .(فلْيخْلُقوا ذرةً): المراد إيجاد الذرة 
اد من حقيقة لا تصويرها .(أو لِيخْلُقوا حبةً): المر -النملة

الحبة هنا حبة القمح،  بقرينة ذكر (الشعيرة بعدها) أو 
الحبة أعم من حبة القمح  ، والغرض تعجيزهم ، تارة 

أشد ، وأخرى بتكليفهم  بتكليفهم خلق حيوان (ذرة) وهو

                                                             
، فـتح البـاري    )م2005(أحمد بن علي بن حجر ،العسقلاني )(31

بشرح صحيح البخاري ، وعليه تعليقات مهمة للعلامة الشيخ : عبد 
الرحمن بن ناصر البراك ، اعتنى به : أبـو قتيبـة نظـر محمـد     

. كتـاب   139،  138دار طيبة، الرياض،ص، 1،ط1مج،لفاريابي ا
  عمال.هل الايمان في الأأباب تفاضل -الايمان

البخاري ، كتاب التوحيد ، باب قول االله تعـالى (واالله   صحيح (32)
 1444صمرجع سابق، ،  7559خلقكم وما تعملون) ، حديث رقم 
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ن ، ومع ذلك لا قدرة لهم على خلق جماد وهو أهو
 .)33("ذلك

حاولة ولا شك أن حرمة  التَّصوير جاءت  لِما فيه من م
الذي تفرد بالخلق  -عز وجلَّ-مضاهاة خلق االلهِ 

، وله تعالى: (فلْيخْلُقوا ذرةً.وموضع شاهد الكناية هنا في ق
أو : لِيخْلُقوا حبةً ، أو شعيرةً)، (فالذرة والحبة والشعيرة) 
كناية عن (صغر الشيء). وفيها إيماء وإشارة لوضوحها 

  وقلة وسائطها.
لُّ بن خليفة الطائي قال : سمعتُ عدي بن /.. حدثنا مح3

 ، وسلَّم رسولِ االلهِ صلَّى االلهُ عليه حاتم يقول: كنتُ عند
 يشكو قَطْع لَةَ ، والآخَريرجلانِ ، أحدهما يشكو الع هفجاء

وسلَّم السبيلِ ، فقال رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ عليه:  ا قَطْعأم)
عليك إلا قليلٌ ، حتى تخرج العير  فإنَّه لا يأتي :السبيلِ

فإن الساعةَ لا تقوم ،  : إلى مكةَ بغيرِ خَفيرٍ ، وأما العيلَةُ
حتى يطوفَ أحدكم بصدقته ، لا يجد من يقْبلَها منه ، ثم 
لَيقَفَن أحدكم بين يدي االلهِ ، ليس بينَه وبينَه حجاب ، ولا 

جِمتَري انمجمالًا ؟  تَر كألم أُوت : له ثم ليقولَن ، له
بلى . ثم ليقولَن : رسولًا ؟  : فلَيقُولَن لْ إليكسألم أُر

فليقولَن : بلى . فينظُر عن يمينه فلا يرى إلا النار ، ثم 
 النار أحدكم نيتَّقفلْي ، ى إلَّا الناررفلا ي عن شمالِه ينظُر

ولو بِش(ةبطَي فإن لم يجد فبكلمة ، قِّ تمرة)34(.  
معنى " فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة " أي فليجعل 
بينه وبين النار حاجزاً من الصدقة، ولو أن يتصدق 
بنصف تمرة، فإن الصدقة تطفىء غضب الرب، " فإن لم 

                                                             
صـحيح  فتح المنعم شرح )، م2002( د. موسى شاهين لاشين (33)

 . 385،دار الشروق ، القاهرة ، ،ص1، ط8مج، مسلم 
صحيح البخاري ، كتاب الزكاة ، باب الصدقة قبـل الـرد ،    (34)

 275صمرجع سابق ، ، 1413حديث رقم 

فبكلمة طيبة " أي فليرد رداً جميلاً  "يجد " ما يتصدق، 
 .)35(السائل" يطيب به نفس

تمرة) كناية عن صفة القلة . وشق التمرة  شقّ(: في قوله
ة . فمن تصدق لَّنصفها وهو على سبيل المبالغة في الق

ولو بالقليل من ماله مخلصاً الله قد يكون ذلك سبباً في 
عتقه من النار . والكناية واضحة اللزوم وليس لها 

  وسائط ، فهي من نوع الإشارة والإيماء.
/ .. عن أبي عبد الرحمن المعافري ثم الحبلي قال: 4

قال رسول يقول: عبد االله بن عمرو بن العاص سمعت 
 أمتي من رجلًا َسيخَلِّص االله إن: (االله صلى االله عليه وسلم

يوم القيامة فينشُر عليه تسعةً  الخلائق رؤوسِ على
ا ، كلُّ سجِلس البصرِ ثم يقولُوتسعين جِلٍّ مثلُ مد رأتُنك :

: لا يا فظون ؟ يقولُهذا شيئًا ؟ أظلَمك كَتَبتي الحا من
رب . فيقولُ : أفَلَك عذر ؟ فيقولُ : لا يا رب ، فيقولُ : 

وإنِّه لا ظلم عليك اليوم ، فيخرِج  لك عندنا حسنةً إنبلى 
 بِطاقةً فيها أشهدإلا  أن االلهُلا إله  وأشهده  أنا عبدمحمد

ورسولُه ، فيقولُ : احضر وزنَك ، فيقولُ : يا رب ما 
 طاقةُ مع هذه السجِلَّات ؟ فقال فإنك لا تُظلَم . قالهذه البِ

:  فطاشت فَّةوالبطاقةُ في ك فَّةجِلَّاتُ في كالس فتوضع
 االلهِالسجِلَّاتُ وثقُلت البِطاقةُ ، ولا يثقُلُ مع اسمِ 

(شيء)36(.  

                                                             
، منار القاري شـرح مختصـر   ) م1990(حمزة محمد قاسم  (35)

الشيخ عبد القـادر الأرنـاؤوط ،عنـي     :صحيح البخاري، راجعه
مكتبة دار البيـان،  د.ط،، 3بشير محمد عيون،ج :بتصحيحه ونشره

 -الجمهورية العربية السورية، مكتبة المؤيـد، الطـائف    -دمشق 
 15المملكة العربية السعودية ، ص

، ، سنن الترمزِي  (د.ت)محمد بن عيسى بن سورة ، الترمزِي  )(36
ر حكم على أحاديثه وآثاره وعلَّق عليه العلامة المحدث: محمد ناص

الدين الألباني ،اعتنى به : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سـلمان،  
مكتبة المعاَرف للنشر والتوزيع ، الرياض ، كتاب الإيمـان،  ، 1ط

باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا االله ، حديث رقـم  
 .)حديث حسن غريب  (. 595،ص)2639(
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يميز ويختار . فينشر له:أي  :أي)( إن االله سيخَلِّصقوله:
تسعة وتسعين سجلاً)والسجل : الكتاب الكبير .  فيفتح له(

كل كتاب منها طوله  :(كل سجل مثل مد البصر) أي
وعرضه مقدار ما يمتد إليه بصر الإنسان. فتخرج له 
(بطاقة) قيل في القاموس : البطاقة ككتابة الرقعة 

ت لأنها الصغيرة المنوطة بالثوب التي فيها رقم ثمنه سمي
مكتوب في  :( فيها) أيب.تشد بطاقة من هدب الثو

عبده محمدا البطاقة(أشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن 
الوزن الذي لك أو  :.وقوله (احضر وزنك) أيورسوله)

وزن عملك  ... ، وهو الميزان ليظهر لك انتفاء الظلم 
(فطاشت  :وظهور العدل وتحقق الفضل. وقوله

رجحت  :السجلات)أي خفت ( وثقلت البطاقة) أي
أي ولا ولا يثقل):(عبير بالمضي لتحقق وقوعه. وقولهوالت

(مع اسم االله شيء):والمعنى لا يقاومه يرجح ولا يغلب ، 
شيء من المعاصي بل يترجح ذكر االله تعالى على جميع 

  . )37(المعاصي
، داً رهيباً من مشاهد يوم القيامةهذا الحديث يصور مشه

ضمن ، ويتاب ، حيث توزن الأعمال بالميزانيوم الحس
المشهد جانباً حوارياً شيقاً بين االله سبحانه وتعالى وبين 

التي لا  عباده ، تتجلى فيه عدالة االله سبحانه وتعالى
، قال ميزانعنده بمقدار و ء، فكل شيتضاهيها عدالة

ووضع الْكتَاب فَتَرى المْجرمِين مشفقين مما تعالى:
يا وي قُولُوني و يهإلاِ ف ةلا كَبِيرو ةيرغص رغَادتَابِ لا يذَا الْكالِ ها ملَتَن

ويفهم من .))38أَحصاها ووجدوا ما عملوُا حاضرا ولا يظلْم ربك أَحدا

                                                             
 ن بن عبد الـرحيم العلى محمد عبد الرحم وأب، المبار كفوري  (37)

،تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمزي،  أشرف على مراجعة  (د.ت)
عبد الرحمن محمـد   -أصوله وتصحيحه : عبد الوهاب عبد اللطيف

، دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع ، د.ط ، 7جعثمـان ، 
 397-395ص
 ).49سورة الكهف ، الآية ( (38)

الحديث أن كلمة التوحيد هي الكلمة المنجية التي تثقل 
  وترجح كفة الميزان .
): ففي سجِلٍّ مثلُ مد البصرِ كلُّ(:شاهد الكناية في قوله

كناية عن صفة وهي الطول (أي طول البصرِ كلمة (مد (
السجل)، وهو من الكنايات الواضحة اللزوم وليس بها 

، هذا فضلاً عما اشتملت وسائط ، وفيها إشارة وإيماء
تشبيه رائع " من كلُّ سجِلٍّ مثلُ مد البصرِ" عليه عبارة 

كساهأُبهةً وجمالاً ، حيث شبه طول و المعنى وضوحاً زاد
ووجه الشبه بينهما هو "الطول".البصر السجل بمد ،  

رضي عنه ، قال : سمعت رسول  مالك بن أنس/حدثنا 5
لى يا االله صلى االله عليه وسلم يقول: ( قال االله تبارك وتعا

 تَني غفرتُ لكَ على ما كانوما دعوتَني ورج إنّك ابن آدم
فيك ولا أُبالِي يا ابن آدم لو بلغَتْ ذنوبك عنَان السماء ثم 
استغفرتَني غفرتُ لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتَيتَني 
بي شيئا لأتَيتُك ي لا تُشْرِكيتَنابِ الأرضِ خطايا ثم لقبقُر 

  .)39(بقُرابِها مغفرةً )
؛أي ما مصدرية ظرفيةقوله: (إنّك ما دعوتَني ورجوتَني) 

ما دمت تدعوني وترجوني يعني في مدة دعائك ورجائك 
.( غفرتُ لكَ على ما كان فيك): أي من المعاصي وإن 
تكررت وكثرت . (ولا أُبالِي): أي لا أتعظم مغفرتك 

يراً. ومعنى (عنَان السماء) علي وإن كان ذنباً كبيراً أوكث
أي سحابها ، وقيل ما علا منها أي ظهر لك منها إذا 
رفعت رأسك إلى السماء . ومعنى قُراب الأرض: أي ما 

  )40(يقارب ملئها خطايا 
وفي الحديث الحث على الدعاء ، فهو من العبادة ، بل 
هو مخ العبادة، ولكن لا بد من استكمال شرائطه من 

                                                             
فضـل التوبـة    سنن الترمـزِي  ،كتـاب الـدعوات، بـاب     (39)

غريب  (. 804،صمرجع سابق، 3540والاستغفار...، حديث رقم 
 .)لا نعرفه إلا من هذا الوجه 

مرجـع سـابق،   ، 9تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمزي، ج (40)
 525ص
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ورجاء الإجابة من االله تعالى ، وفي  حضور القلب ،
مهما الحديث أيضاً أن باب التوبة والمغفرة مفتوح 

، فإذا استغفر الإنسان ربه منها غفرها تعاظمت المعاصي
  . االله له

توجد كنايتان في الحديث، هما: (عنَان السماء) و (قُراب 
الأرضِ) ، كناية عن صفة (الكثرة)، والكنايتان واضحتان 

سائط لهما فهما من نوع الإيماء والإشارة . ولا و
  والغرض منهما المبالغة في الكثرة . 

/عن أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي صلَّى االلهُ 7
عليه وسلَّم كان يوما يحدثُ، وعنده رجلٌ من أهل البادية: 

: ن ربه في الزرعِ، فقال له(أن رجلًا من أهلِ الجنَّة استأْذَ
زرع، ولكني أُحب أن أ ألستَ فيما شئتَ ؟ قال : بلى،

: فبذَر، فبادر الطَّرفَ نباتُه واستواؤُه واستحصاده، قال
فكان أمثَالَ الجِبالِ، فيقول االله : دونك يا ابن آدم، فإنه لا 
ي يشْبِعك شيء) . فقال الأعرابي : واالله لا تجِده إلا 
 قرشيا أو أنصاريا، فإنهم أصحاب زرعٍ، وأما نحن فلسنا

  .)41(بأصحابِ زرعٍ، فضحك النبي صلَّى االلهُ عليه وسلَّم
قوله : (الطرف)بفتح الطاء وسكون الراء امتداد لحظ 
الإنسان إلى أقصى ما يراه ، ويطلق أيضا على حركة 
جفن العين وكأنه المراد هنا. يقول: إنه لما بذر [أي زرع 
البذور داخل الأرض] لم يكن بين ذلك وبين استواء 

ونجاز أمره كله من القلع والحصد والتذرية  الزرع
والجمع والتكويم إلا قدر لمحة البصر.وفي هذا الحديث 
من الفوائد أن كل ما اشتهي في الجنة من أمور الدنيا 
ممكن فيها .وفيه وصف الناس بغالب عاداتهم . وفيه 

وفيه الإخبار عن ، إشارة إلى فضل القناعة وذم الشر
  .)42(لفظ الماضيالأمر المحقق الآتي ب

                                                             
مرجع ، 2348،حديث رقم  كتَاب المزراعةصحيح البخاري،  (41)

 . (حديث صحيح).441صسابق، 
مرجـع سـابق،   ،6فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، مـج  (42)
 . 150ص

وفيه إشارة أيضاً إلى عظم قدرة االله سبحانه وتعالى الذي 
 لا يعجزه شيء، وإذا أراد شيئاً يقول له كن فيكون .

كناية عن صفة،  في قوله: (فبادر الطَّرفَ)
ه وحصاده ، أي سرعة إنبات النبات ونمووهي(السرعة)

ها . وبما أن الكناية هنا واضحة، وليس بفي لمح البصر
  وسائط فهي من نوع الإشارة أو الإيماء  . 

وهناك كنايات كثيرة وردت في الأحاديث القدسية تبرِز 

الجانب النفسي للإنسان ،مثل الفرح والحزن والكآبة . من 

 أمثلتها :
/ عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله 1

،  يومالقيامةآزر  أباهإبراهيم  عليه وسلم قال :(يلقى
وعلى وجه آزر قتَرةٌ وغبرةٌ ، فيقول له إبراهيم : ألم أقُلْ 
لك لا تعصني ، فيقول أبوه : فاليوم لا أَعصيك ، فيقول 

، يبعثون يومإبراهيم : يا رب إنك وعدتَني أن لا تُخزيني 
؟ فيقول الله خزيٍ أخزى من أبي الأبعد إني : تعالىفأي

، ما براهيم، ثم يقال : يا إافرينحرمتُ الجنةَ على الك
، فيؤخذُ ، فإذا هو بذيخٍ متلطِّخٍتحت رجلَيك ؟ فينظر
قوله :( وعلى وجه آزر قترة .)43(بقوائمه فيلقَى في النَّارِ)

ووجوه يومئذ علَيها غَبرة  وغبرة ) هذا موافق لظاهر القرآن (
ةا قَتَرُقههفالذي يظهر أن الغبرة ترة: أي يغشاها ق)44()تَر ،

  الغبار من التراب، والقترة السواد الكائن عن الكآبة.
ك وعدتني أن لا تخزني قوله: ( فيقول إبراهيم يا رب إن

، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد) وصف يوم يبعثون
نفسه بالأبعد على طريق الفرض إذا لم تقبل شفاعته في 

نه شديد البعد من أبيه ، وقيل : الأبعد صفة أبيه أي أ
رحمة االله لأن الفاسق بعيد منها فالكافر أبعد ، وقيل : 

  الأبعد بمعنى البعيد والمراد الهالك.
                                                             

،باب قول االله تعـالى  كتَاب أحاديث الأنبياء صحيح البخاري،  (43)
مرجـع سـابق،   ، 3350(واتخذ االلهُ ابراهيم خليلاً) ،حـديث رقـم   

  (حديث صحيح) 640ص
 )41-40سورة عبس ، الآيتان ( )44(
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قوله: (ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك ؟ فينظر فإذا 
هو بذيخ متلطخ ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار) .فإذا 

 يقال له ذكر الضباع ، وقيل لا والذيخرآه كذا تبرأ منه . 
متلطخ " قال  " : ذيخ إلا إذا كان كثير الشعر. وقوله

بعض الشراح : أي في رجيع أو دم أو طين .. قيل : 
الحكمة في مسخه لتنفر نفس إبراهيم منه ولئلا يبقى في 

  النار على صورته فيكون فيه غضاضة على إبراهيم.
قتَرةٌ وغبرةٌ) كناية عن (وعلى وجه آزر  :في قوله

، لما وجده من المصير السيء الذي ينتظره عند االله ةالكآب
، وهي ره وضلاله ، فالكناية هنا عن صفةتعالى نتيجة كف

لأن الوجه دائماً  -حسب اعتقاد الباحث –واضحة اللزوم 
، كما أن ، يعكس ما بداخله من فرح أو كره مرآة صاحبه

  الكناية هنا ليس لها وسائط ، فبها إشارة وإيماء.
موسى بن إبراهيم بن كثير الأنصاري قال  حدثنا /2

جابر بن عبد االله سمعت طلحة بن خراش قال سمعت 
 لقيني رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال لي: يقول: (

يا رسولَ اللَّه  : يا جابر ما لي أراك منكسرا ؟ قلتُ
، وترك عيالًا ودينًا ، قالَ : قال ألا أبشِّرك استُشْهِد أبي

بما لقي اللَّه بِه أباك ؟ قالَ : بلَى يا رسولَ اللَّه . قالَ : ما 
ه أحدا قطُّ إلَّا من وراء حجابه ، وأحيى أباك فَكَلَّمه كلَّم اللَّ

يا رب تُحييني  : كفاحا. فقالَ : تمن علي أعطيك قالَ
فأُقتَلَ فيك ثانيةً . قالَ الرب تبارك وتعالى: إنَّه قد سبقَ 

ولَا  : منِّي أنَّهم لا يرجعون قالَ: وأُنْزِلَت هذه الآيةُ
  .)45(حسبن الَّذين قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه أَمواتًا الآيةُ)تَ

(كفاحاً) : أي مواجهة ليس بينهما حجاب ولا  :قوله
  رسول.

                                                             
سـورة آل   سنن الترمزِي ، كتاب تفسير القرآن ،بـاب ومـن   )(45

حسن غريب  (.673صمرجع سابق، ،3010عمران ، حديث رقم 
 .)من هذا الوجه 

قوله( تُحييني) : من الإحياء، أي أحييني مرة ثانية. (قالَ 
الرب تبارك وتعالى: إنَّه قد سبقَ منِّي أنَّهم لا 

(عونرجي)46(. 
نكسار) هنا كناية عن صفة الحزن والهم، فالصحابي (الا

الجليل حزن على موت أبيه واعتلاه الهم من الديون التي 
.وهي كناية واضحة ه الصغارتركها له ومسئولية إخوت

  .، فهي من نوع الإشارة والإيماءطاللزوم وليس لها وسائ
الصحابي الجليل من الابتلاء  وفي الحديث تطييب لخاطر

به . وكان النبي صلى االله عليه وسلم دائما ما  الذي نزل
يهتم بتطييب خواطر أهل الابتلاءات وأصحاب الهموم . 
وفي الحديث شرف كبير وحظوة لوالد الصحابي الجليل 
أن كلمه االله سبحانه وتعالى دون حجاب، وبشرى بالثواب 
العظيم الذي ينتظره في الآخرة حتى أنه تمنى أن ترد له 

 ي االله مرة أخرى . روحه فيقتل ف
لقدسية كما جاء التعبير عن الموت في كنايات الأحاديث ا

. "لقاء االله"، "خروج الروح"، بعدة ألفاظ منها " القبض"
على معاني المواساة والتطبييب لمن  بعضها اشتملو

ابتلي بمصيبة الموت أو بغيرها من مصائب الدنيا . مثال 
االله صلى االله  ، أن رسولعن أبي موسى الأشعري/1ذلك:

 : عليه وسلم قال: ( إذا مات ولد العبد قال االله لملائكته
قبضتم ثمرةَ  : قبضتُم ولد عبدي ؟ فيقولون : نعم . فيقول

: ؟ فيقولون: ماذا قال عبدين: نعم . فيقولفؤاده فيقولو
 حمدك واسترجع، فيقول االلهُ : ابنوا لعبدي بيتًا في الجنة

(وسموه : بيتَ الحمد)47( .  
قوله :(قال االله لملائكته) أي: ملك الموت وأعوانه، 

روحه.  :ى تقدير الاستفهام (ولد عبدي) أي(قبضتم) عل
؛ ده) .. قيل سمى الولد ثمرة فؤادهفيقول (قبضتم ثمرة فؤا

                                                             
مرجـع سـابق،   ،8تحفة الأحوذي  ، أبواب تفسير القرآن ، ج (46)
 . 361ص
سنن الترمزِي ، باب فضل المصيبة إذا احتَسب، حديث رقـم   (47)

 .)حديث حسن غريب(.242،ص مرجع سابق، 1021
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لأنه نتيجة الأب كالثمرة للشجرة (واسترجع) أي : قال : 
الجنة  إنا الله وإنا إليه راجعون. (ابنوا لعبدي بيتًا في

وسموه: بيتَ الحمد)أضاف البيت إلى الحمد الذي قاله 
  .)48(عند المصيبة ؛ لأنه جزاء ذلك الحمد

  توجد كنايتان في الحديث :

لد عبدي): القبض كناية عن : في (قبضتُم والأولى
  . وهو موصوف .الموت
، فكما (ثمرةَ الفؤاد) ، كناية عن الولد: في قوله : الثانية

ج هي ثمارها وهي أفضل ما فيها وأنفع، أن للشجرة نتا
كذلك الولد ثمرة الأب ونتاجه وبه ينتفع لو رباه على 
الخير والصلاح. ولشدة شغف قلب الوالد بالولد وتعلقه به 
صاركأنه ثمرته، بل ثمرة فؤاده الذي هو أيضاً خلاصة 

  أعضائه وأهمها . وهو أيضاً كناية عن موصوف.
نه ، أن رسول االله صلى / عن أبي هريرة رضي االله ع2

االله عليه وسلم قال : يقولُ االلهُ تعالَى : (ما لعبدي المؤمنِ 
يإذا قبضتُ صف ، احتسبهعندي جزاء نيا ثمه من أهلِ الد ،

: : ما لعبدي المؤمن عندي جزاءقوله تعالى.)49(إلَّا الجنَّةَ)
: الصفي وهو ثواب . ومعنى إذا قبضت صفيه أي

الولد والأخ وكل من يحبه الإنسان. صافي كالحبيب الم
: قبض روحه وهو الموت . والمراد والمراد بالقبض

بـاحتسبه : أي صبر على فقده راجياً الأجر من االله على 
(قبضت) ، والقبض كناية عن  الكناية في قوله. )50(ذلك

، وهو موصوف.وفي هذا الحديث القدسي دليل الموت
خص العزيز أو على موت الش على فضيلة الصبر

                                                             
مرجع ،4تحفة الأحوذي  ، باب فضل المصيبة إذا احتسب، ج  (48)

  .  101صسابق، 
صحيح البخاري ، كتاب الرقاق ، باب العمل الذي يبتغى بـه   (49)

(حـديث  .1234، صمرجع سـابق،   6424وجه االله ، حديث رقم 
 صحيح)

، مرجـع سـابق  ،14فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، مج )50(
 . 511ص

، وأن االله عز وجل يجازي الإنسان إذا صبر على القريب
ولا شك أن  ذلك واحتسب الجزاء العظيم وهو الجنة .

لفظ الموت لفظ تنفر منه النفوس وتقشعر، فعبر عنه في 
  .هالحديثين السابقين بلفظ القبض تحسيناً وتجميلاً ل

نبي / عن أنس بن مالك رضي االله عنه ، قال: سمعت ال3
ابتليتُ عبدي  إذا :صلى االله عليه وسلم يقول: (إن اللَّه قالَ

،رفصب بحبيبتَيه(عينيه : ما الجنَّةَ . يريدضتُه منهعو)51(.  
يقصد بقوله (حبيبتيه) عينيه؛ لأنهما أحب أعضاء الإنسان 
إليه ، لما يحصل له بفقدهما من الأسف على فوات رؤية 

يسر به ، أو شر فيجتنبه. فإذا ما يريد رؤيته من خير ف
صبر على هذا المصاب مستحضراً ما وعد االله به 

  منهما الجنة، وهذا الصابر من الثواب ، عوضه االله
، لأن الالتذاذ بالبصر يفنى بفناء الدنيا أعظم العوض

والالتذاذ بالجنة باق ببقائها ، وهو شامل لكل من وقع له 
 . )52(ذلك بالشرط المذكور [ وهو الصبر]

؛ جل :( حبيبتيه) كناية عن العينينالكناية في قوله عز و
لأنهما أحب أعضاء الإنسان إليه وأكثرها فائدة. فالكناية 

وهناك كنايات  هنا جاءت عن موصوف وهو (العينان).
جاءت في سياق الأحاديث التي اشتملت على توجيه 

ما رباني يبين محبة االله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين و
يخبأه لهم من أجر وثواب جزاء امتثالهم لأوامره واجتناب 

  معاصيه ليرتقي بهم لمقامات إيمانية رفيعة ، منها :

                                                             
اب المرضى ، باب فضـل مـن ذهـب    صحيح البخاري ، كت )51(

(حـديث  .1110صمرجـع سـابق،   ،  5653، حديث رقم بصره
 صحيح)

مرجع ،13فتح الباري بشرح صحيح البخاري (بتصرف) ، مج (52)
 . 27،  26صسابق، 
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صلى  رسول االله عن، /عن أبي هريرة رضي االله عنه 1
 أعددتُ وتعالى: تبارك االله قال: (االله عليه وسلم قال

عت، ولا ما لا عين رأَتْ، ولا أذُن سم الصالحين لعبادي
  .)53(.)خطَر على قلبِ بشَر.

ما لا ( قال االله أعددت) : من الإعداد ، أي هيأت . ( 
َتْ  ٌ رأ ) كلمة "ما" إما موصولة أو موصوفة، "وعين"  عین

َ على (وقعت في سياق النفي فأفاد الاستغراق ، ر َ ولا خط
َر ش َ تُعبر الكناية في نَص الحديث .)54(أي : وقع ) قلبِ ب

يم الجنة"، فنعيم الجنة شيء ، ألا وهو "نع عن موصوف
، يفوق كل الوصف، فلا أحد يستطيع تصوره، عجيب

ففيه من الروعة ما لا تراه العيون وتسمع به الآذان ، 
وما لا يخطر على قلب بشر، فهو نوع خاص من النعيم، 

، إنما خص الدائم المقيم الذي يفوق الخيالوكل هذا النعيم 
، جزاء بما كانوا الحين"تعالى به عباده "الصاالله سبحانه و

. وهذا إغراء شديد، وشحذٌ للهمم بسلوك طريق يعملون
التُقى والرشاد للوصول إلى هذه الغاية . إذن الكناية في 

ولا خطَر "، "ولا أذُن سمعت"، "ما لا عين رأتقوله : "
  "، كناية عن موصوف وهو (نعيم الجنة) .على قلبِ بشرٍ

عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله  /2
آدم االلهَ يقولُ يا ابن ي  :عليه وسلم قال: (إِنتغْ لعبادتَفَر

 كلَّا تفعلْ ملأتُ يدي وإِن ، كفقر دنًى وأسغ أملأْ صدرك
(كفقْر دشُغْلًا ، ولم أس)55(. 

تَفَرآدم االلهَ يقولُ يا ابن غ قوله : (إِني): أي تفرتغْ لعباد
، (غنًى) لطاعتي ، (أملأْ صدرك) أي قلبك عن مهامتك

                                                             
فَلَا تَعلَم نَفْس ما أُخْفي لَهم (،بابالتفسيرصحيح البخاري،كتاب  (53)

نٍميأَع ةقُر (حـديث  .932صمرجع سـابق، ، 4779حديث رقم ،)ن
 صحيح)

 ،3249،حـديث رقـم   تفسير القرآنتحفة الأحوذي  ،أبواب   (54)
 .56صمرجع سابق، ،9ج

مرجـع  ،2466سنن الترمزِي ،كتاب الزهد ، حـديث رقـم    (55)
 .)حديث حسن غريب(.556،صسابق

والغنى هو غنى القلب ، (وأسد فقرك) أي تفرغ عن 
، (وإِن ادتي أقضي مهامتك وأغنيك عن خلقيمهامتك لعب

كلَّا تفعلْ ملأتُ يدي (كفقْر دوإن لم  ، أيشُغْلًا ، ولم أس
غلت بغيري لم أسد فقرك لأن الخلق تتفرغ لذلك واشت

  .)56(فقراء على الإطلاق فتزيد فقراً على فقرك)
(تَفَرغْ لعبادتي) : كناية عن طاعة االله وعدم الانشغال 

  عن عبادته سبحانه وتعالى بأي أمر آخر. 
: (الغنى ) كناية عن  القناعة )(أملأْ صدرك غنًى
  بالمقسوم من الرزق.

: (كفقر دوأس)   كناية عن استغنائه عن الناس فلا يحتاج
  إلى أحد .

(ملأتُ يديك شُغْلًا):كناية عن اشتغاله من غير منفعة 
المذكورة في  كناياتالفيكون همه الدنيا لا يستطيع لحاقها.

عن صفة ، وإذا تتبعنا كل كناية منها نجد  الحديث كنايات
  لها وسائط متعددة، لذلك بها تلويح.

 قال اشتكى أبو الرداد الليثي فعاده عبد سلمة أبي/ عن 3
الرحمن بن عوف، فقال خَيرهم وأوصلُهم ما علمتُ أبا 
محمد ، فقال عبد الرحمن : سمعت رسول االله صلى االله 

ارك وتعالَى: أنا االلهُ وأنا عليه وسلم يقول :( قال االلهُ تب
الرحمن، خلَقتُ الرحم، وشققتُ لها من اسمي، فمن 

(ها بتَتُّهن قطعوصلَها وصلتُه، وم)57(. 
قوله تعالى: (أنا الرحمن): أي المتَّصف بهذه الصفة . 
(خلقت الرحم): قدرتها أو صورتها مجسدة. (وشققت): 

سمي): أي الرحمن، وفيه أي أخرجت وأخذت اسماً (من ا
سمية واجبة الرعاية في إيماء ، إلا أن المناسبة الا

، وإن كان المعنى على أنها أثر من آثار رحمة الجملة
الرحمن ويتعينعلى المؤمن التخلُّق بأخلاق االله تعالى 

                                                             
مرجـع سـابق،   ،4تحفة الأحوذي  ،أبواب صفة القيامـة، ج   (56)
  .  101ص
سنن الترمزِي ،  كتاب البر والصلة ، باب ما جاء في قطيعـة   (57)

 .)حديث صحيح(. 436،صمرجع سابق، 1907الرحم، حديث رقم 
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والتعلّق باسمائه وصفاته ، ولذا قال من (فمن وصلها 
، و(من قطعها وصلته) أي إلى رحمتي أو محل كرامتي 

: وهو قطعته من رحمتي الخاصة . من البتبتته) أي 
  .)58(القطع

لد ووعاؤه في البطن . والرحم والرحم : بيت منْبِت الو
محأَيوالر محني أَب. وبينهما رع بقرابة  :: القَرابة تَجم
  .)59(قريبة

ووصل الرحم كناية عن صفة الإحسان إلى الأقربين 
هم بزيارتهم وتفقد أحوالهم ، وهي من الكنايات ومواصلت

  الواضحة المعنى وليس بها وسائط ، وفيها إيماء وإشارة.

  
الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام 
على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد: 
 فقد انتهيت بعون االله وتوفيقه من إكمال هذه الدراسة.

التي توصلت ورأيت أن أورد في خاتمتها أبرز 
  إليها، وهي كما يلي:

لدعوى الكناية أبلغ من التصريح ؛ فهي تعطي ا - 1
، مما يجعلها أكثر إقناعاً من ودليلها، والقضية وبرهانها

الكلام العادي . ويستطيع الأديب المتمكن أن يحقق من 
 .يةخلالها العديد من المقاصد والأهداف البلاغ

لطيفة للمعنى وتظهره في  تعطي الكناية ظلالاً - 2
 العبارة.في يجاز الإصورة حسية ملموسة مع 

تكثر في الأحاديث القدسية الكنايات الدالة على  - 3
الأوزان والمقادير والمسافات وغير ذلك ، خاصة فيما 

ق بمقدار أو نسبة الإيمان عند المسلم ، وكان التعبير يتعلَّ
ومادية معروفة لدى الناس ،  عن ذلك بأشياء حسية

                                                             
مرجـع  ،6تحفة الأحوذي  ، باب ما جاء في قطيعة الرحم، ج  (58)

 .  34، 33صسابق، 
  271، 270،مرجع سابق ،ص12) ،مجرحملسان العرب ، مادة (59

ومشاهدة في حياتهم اليومية ، والغرض منها تقريب 
 المعنى وتوضيحه . 

 
 بفضل الدراسة وإنعام النظر الأحاديث القدسيةإفراد  - 1

 وإبراز ما اشتملت عليه من محاسن البيان النبوي .
الغوص في معاني الكناية في الأحاديث القدسية  - 2

وأسرار  تحت ظلالها من لطائف بلاغية ومعرفة ما تخفيه
 .   بيانية

 
  
ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم  .1

، دار 2، ط15م)، لسان العرب( مادة كني)، مج 2009(
 الكتب العلمية ، بيروت.

م)، البلاغة فنونها وأفنانها 2005د.فضل حسن عباس ( .2
، دار الفرقان للنشر 10طلبديع) ، (علم البيان وا

  ، الأردن.والتوزيع
م ) المفَصل في علوم البلاغة 2000د.عيسى العاكوب  ( .3

البديع) ، د.ط،، مديرية الكتب  - البيان–العربية (المعاني 
  والمطبوعات الجامعية، حلب.

4. ) دي كرِبعرو بن ممدي، عيبّديوان شعر ، 1985الز ،(
، مطبوعات مجمع 2الطرابيشي ، طجمعه ونسقه: مطاع 
  اللغة العربية بدمشق .

حامد عوني (د.ت) ،المنهاج الواضح للبلاغة ،د.ط،   .5
  المكتبة الأزهرية للتراث.

م) الأغاني، 2002-هـ1422(أبي الفرج الأصفهاني، .6
شرحه وكتب هوامشه: سمير جابر، وعبد االله علي مهنا، 

علمية ، ، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب ال4ط
  بيروت.

م) الأعلام ، قاموس تراجم 2002الزركلي، خير الدين ( .7
لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
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